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كسر حاجز الصمت: الإرغام على الجنس والإساءة الجنسية في التعليم ما بعد النّزاع
صوفي براي-واتكينز

الأطفال  أعداد  رفع  إلى  ترمي  التي  العالمية  الجهود  أنَّ  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  التحارب  ح  تُوضِّ
الملتحقين في المدرسة خاصة في المناطق المتأثرة بالنِّزاع وفيما يخص الأطفال النَّازحين يجب أنَّ تبذل مزيداً 

من الاهتمام لناحيتي السلامة والمساءلة. 

ــدان التــي تصيبهــا الحــروب  حــال التعليــم في كثــير مــن البل
ــترى  ــدان، ف ــك البل ــزاع في تل ــع النِّ ــل أنْ يندل ــن قب ــةٌ م رديئ
ــية  ــوف الدراس ــاً للصف ــوارد وملئ ــواد والم ــاً في الم ــا نقص فيه
ــد  ــوف يزي ــس. ولسَ ــودة التدري ــعة ورداءةً في ج ــوق السَّ ف
ع التعليــم المحــدود أصــلًا أو قُــلْ  ــزاعُ الحــالَ ســوءاً فيُصــدِّ النِّ
رت أو شــغلها نــازح،  ــا نُهِبَــت المــدارس أو تــضرَّ يُفسِــدُه. فربمَّ
ــا فــرَّ المعلِّمــون أو أصيبــوا بــضرر أو قتلــوا، وكلُّ هــذا في  وربمَّ
ــين هــذا  ــاً. وب ــل وظيفيَّ ظــلِّ عنــف مــزداد ونظــام دُوَلٍ مخت
وذاك نــرى أنَّ مصاعــب إعــادة التعليــم إلى مقامــه في بلــدان 

كهــذه عظيمــةٌ. 

ــم  ــد التعلي ــث يوج ــال حي ــين الأطف ــك أنَّ تأم ــف إلى ذل أض
ــددة،  ــر متع ــال مخاط ــل الأطف ــاً، إذ يُقابِ ــراً صعب ــا زال أم م
مثــل الطــرق الخطــرة التــي يســلكونها ليذهبــوا إلى المدرســة، 
والجنــسي  البــدني  للعنــف  تعرُّضهــم  احتــمال  وازديــاد 
والجنــدري مــن جماعــات مســلحة أو مــن أنــاس في المجتمــع 
الــذي يعيــش الأطفــال فيــه، ولعنــف الأقــران في داخــل 
ــاً في  ــائل مليَّ ــذه المس ــر في ه ــن أنْ يُنظَ ــدَّ م ــلا ب ــة. ف المدرس
الســياق الــذي تحــدث فيــه كلــه، ذلــك الســياق الــذي يقبــل 
المجتمــع فيــه العقوبــة البدنيــة وكثــيراً مــا يُــرَى فيــه تعــرُّض 

ــاً. ــراً طبيعي ــسي أم ــف الجن ــات للعن ــاء والبن النس

مَسْألَةٌ مَكْتُومَةٌ
مــن صــور العنــف والإســاءة التــي تصيــب الأطفــال في المدارس 
ــيان  ــراه الجنس ــاك والإك ــاً الانته ــا مكتوم ــى فعله ــاً ويبق أيض
اللــذان يرتكبهــما فــرد أو أكــثر مــن الهيئــة التعليميــة. فهنــاك 
نــس ثمــن العلامــات’ أو ‘العلامــات المنقولة جنســيَّاً’  عبــارة ‘الجِّ
كــما يقولهــا الأطفــال في كثــير مــن الأماكــن، وهــي تشــير إلى 
المعلِّمــين الذيــن يطلبــون إلى الأطفــال أن يفعلــوا أفعــالاً 
جنســيَّة ثمنــاً لمهــامٍ واجبــة أصــلًا عــلى المعلمــين، ومــن ذلــك 
تصحيــح الوظائــف البيتيــة أو منــح الأطفــال العلامــات التــي 
ــان  ــض الأحي ــبُ في بع ــوا. ويُطلَ ق ــي يتفوَّ ــا ل ــون إليه يحتاج
مــن الأطفــال المــال ثمنــاً لهــذه المهــام التدريســية الأساســية، 
فــإن لم يقــدروا عــلى دفــع المــال يُطْلَــبُ منهــم أشــياء أخــرى 
تَحُــلَّ محــلَّ إســهاماتهم الماليَّــة ألا وهــي الخدمــات الجنســيَّة. 

ــت منظمــة طفــل الحــرب الخيريَّــة في المملكــة المتحــدة  ومــا انفكَّ
ــذ عــام 2016 تدعــم الأطفــال في بانغــي  )War Child UK( من
ــاءة  ــلى ضروب الإس ــة ع ــطى، في حمل ــا الوس ــة أفريقي بجمهوري
هــذه التــي تحــدث في المــدارس. وأجــرت جماعــة مــن الأطفــال 
بحثــاً هــم أصحابــه وذلــك مــن خــلال مــشروعٍ منــاصر للشــاب 
ــة هــذا البحــث  اســمه فويســمُور )VoiceMore(1، وكانــت عيِّن
تلاميــذ مــن عــشرة مــدارس حكوميــة مختلفــة، فوجــد أصحــاب 
البحــث أنَّ كثــيراً مــن الأطفــال الذيــن أبلغــوا عــن حــوادث مــن 
ــوا بســوءٍ وتركــوا المدرســة  دوا وأُصِيبُ ــدِّ ــوع، شــاع أنْ هُ هــذا الن
نتيجــةً للإبلاغ.2وتُظهِــر نتيجــة البحــث تقاريــر أخــرى عــن حالات 
الإســاءة الجنســية وفســاد الأنظمــة المدرســيَّة في أفريقيا.3وسُــئِلَ 
ريبــورت  يــو  برنامــج  في   2015 عــامَ  ليبيريــا  في  أطفــال 
)U-Report( )أنــت تُبلِــغ( الــذي تجريــه منظمــة الأمــم المتحدة 
للطفولــة )اليونيســف( هنــاك ســؤالاً لم يُتَّفــق عــلى جــواب شــافٍ 
لــه بعــد ألا وهــو: مــا هــي أكــبر مخاوفكــم؟ فأجــاب 86 بالمائــة 
نــس ثمــن العلامــات أكــبر مخاوفنا.4ونــشرت جامعــة  منهــم: الجِّ
ماســتريخت الهولنديَّــة في عــام 2017 تقريــراً عــن التعليــم 
في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وَصَــفَ اســتعمال الهيئــات 
ــع  ــه واس ــدارس بأنَّ ــاد في الم ــراه والفس ــف والإك ــة العن التعليمي

ــلُ.5 ــاك مُتَوَاصِ الانتشــار هن

ــي  ــد بق ــاك فق ــا وهن ــا هن ــغَ عنه ــه يوجــد حــالات أُبلِ ــع أنَّ وم
هــذا النــوع مــن الإســاءة مُغفَــلًا في النقاشــات التــي دارت حــول 
أنــواع العنــف الأخــرى التــي تُرتَكَــبُ في المــدارس وحولهــا. 
فِي هــذه الجرائــم أنْ يفلتــوا مــن العقــاب في  ويمكــن لُمقــتَرِ
ــة  ــة الحماي ــر إلى أنظم ــي تفتق ــن الت ــالات في الأماك ــب الح أغل
التــي تضعهــا الدولــة والمجتمــع، ومــن هــذه الأماكــن جمهوريــة 
ــلان  ــادرة إع ــادرات كمب ــاعدت مب ــد س ــطى. وق ــا الوس أفريقي
المــدارس الآمنــة6 عــلى وضــع معايــير ومبــادئ توجيهيــة لحمايــة 
التعليــم في المناطــق المتأثــرة بالنِّــزاع، مثــل الهجــمات عــلى 
ــة لا تشــمل  ــادئ التوجيهي ــير والمب ــنَّ هــذه المعاي ــدارس، ولك الم
دة التــي لهــا صلــة بالحمايــة  م ذكــره مــن المســائل المحــدَّ مــا تقــدَّ
والتــي يمكــن أن يتَّســع انتشــارها داخــل المــدارس بســبب النِّــزاع. 
والعوامــل التــي تــؤدي إلى هــذه الحــال وتزيدهــا ســوءاً كثــيرةٌ، 

ومنهــا مــا يــلي:
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قلــة المــال والمــوارد التــي ينبغــي أنْ تُســتثمَر في المــدارس وفي   
ــة  ــين أمكن ــم وتأم ــين لتحســين جــودة التعلي ــب المعلِّم تدري

وجــوده

ــة قواعــد الســلوك والإبــلاغ عــن    ن غيــاب أنظمــة إنفــاذ مدوَّ
كسرهــا

الة لمحاسبة الجناة   غياب النُّظُم القضائية الفعَّ

ــة    ــةِ كقــدرة وزارات التربي ــدرةَُ مؤسســاتِ الدول ــة قُ محدودي
والتعليــم عــلى مراقبــة المــدارس وضبطهــا

ضَعْــفُ نُظُــمِ حوكمــة المــدارس وغيــاب إشراك أوليــاء الأمــور   
ــن  ــبة م ــاد ومحاس ــة الفس ــألة ومكافح ــة المس ــا لمعالج فيه

يُجــرمُِ مــن المعلِّمــين

ر دفع أجور المعلِّمين أو عدم دفعها    تأخُّ

ــين    ــير المؤهل ــور غ ــاء الأم ــا أولي ــلُّ فيه ــرة يح ــار ظاه انتش
محــلَّ المعلِّمــين 

ها أمراً طبيعياً   قبول ثقافة العنف والفساد وعدُّ

ــين،    ــام البالغ ــان أم ــم القانونيَّ ــال ومركزه ــوة الأطف ــاب ق غي
كالهيئــات  ــلطَة  السُّ مراكــز  هــم في  بِمَــن  ذلــك  ونخــص 

التعليميــة.

الأثر والعواقب 
ــم  ــال وتعليمه ــكلات في الأطف ــذه المش ــه ه ــذي تترك ــر ال إنَّ الأث
ــه  ــبَ إلي ــن طُلِ ــمٌ. فَمَ ــم لعََظِي ــم وبلدانه ــم ومجتمعاته وأسره
منهــم دفــع مــال أو خدمــات جنســية الغالــب أنْ يســتجيب بــألاَّ 
يواظــب عــلى المدرســة أو أنْ يتركهــا إذ يــرى في هــذا وقايــة لــه، 
ــيَّاً  ــوا جنس ــن أكره ــا الذي ــديدة. أمَّ ــم ش ــه في التعلُّ ــع أنَّ رغبت م
ــار هــذه الإســاءة  ــا، فآث ــات هاهن ــك البن أو أجــبروا، ونخــصُّ بذل
النفســانيَّة عظيمــةٌ، ومــن  الجنســية والنفســية في عافيتهــنَّ 
ــة جنســيَّاً والوصــم  ــراض المنقول ــل والأم ــار أيضــاً الحَبَ هــذه الآث
الاجتماعــي الخطــير، وهــذا الأخــير حــين تعــرف نظيراتهــنَّ الأمــرَ 

ــه.  ــذي يعشــن في ــه المجتمــع ال أو حــين يعرف

ي الفســاد في المــدارس أيضــاً إلى ضيــق عيــش الأسر بزيــادة  ويــؤدِّ
العــبء المــالي عليهــم وعــلى مقدمــي الرِّعايــة والأطفــال أنفســهم 
الذيــن يُطلَــبُ إليهــم العمــل في أعــمال احتــمال خطرهــا كبــير في 

قطــاع الاقتصــاد غــير الرســمي ليكســبوا مــا تطلبــه المدرســة مــن 
ي اســتمرار الإســاءة والفســاد في الأنظمــة المدرســيَّة  ــؤدِّ مــال. وي
لات متابعــة الطــلاب  عــلى المــدى الطويــل إلى انخفــاضٍ في معــدَّ
دراســتهم، ويُــضرُّ النجــاح الــدراسي لأجيــال مــن الأطفــال، ويقلــل 

مــن فــرص التنميــة الاقتصاديــة في البــلاد.

ــطَ عــن هــذه المســائل حجــاب الكتــان  ــا مــن أنْ نُيِ ــدَّ لن “لا بُ
ــإن  ــنٍ في الغد....ف ــر حَسَ ــل في تغي ــب الأم ــا يجل ــل م وأنْ نفع
ــلَ.”  ــا أفض ــتقبل بلدن ــومَ كان مس ــض الي ــع بع ــا م ــا بعضن عملن

ــمُور. ــج فويس ــتركة في برنام ــاً( مش ــتيفاني )16 عام س

إمَِاطَةُ حِجَابِ الكِتْمَانِ: التَّوصِيَاتُ
ــدت بلــدان كثــيرة بزيــادة مواظبــة الطــلاب  الأمــن أولًا: تعهَّ
عــلى المــدارس فيهــا زيــادةً كبــيرةً في الأعــوام الأخــيرة، وجــاء 
ــا  ــتدامة وغيره ــة المس ــداف التنمي ــبب أه ــه بس ــك في معظم ذل
ــم7  ــن أجــل التعلي ــة م ــة العالمي ــة كالحمل ــادرات الدولي ــن المب م
ومبــادرة التعليــم لا يمكــن أن ينتظــر.8 لكــنْ يجــب ألا يُغفَــل أمــر 
الأمــن والمســاءلة في حملــة زيــادة أعــداد الطــلاب هــذه، ويجــب 
ــه النَّظــر أكــثر إلى تحقيــق أمــن المــدارس لينهــل الأطفــال  أن يُوجَّ

العلــم منهــا.

تعظيــم المســاءلة: ينبغــي أنْ يحاســب أي فــرد مــن أفــراد 
ــي  ــه. ويعن ــا ارتكب ــلى م ــاءة ع ــب إس ــة يرتك ــات التعليميَّ الهيئ
ــين  ــة المعلِّم ــن مراقب ــا م ــدارس حاجته ــي الم ــمٍ تكف ــاب نُظُ غي
ــير  ــاب في كث ــن العق ــاة م ــون الجن ــتَ المعلِّم ــم أنْ يُفلِ وضبطه
ــم اهتمامهــا بهــذه  مــن الأماكــن. ولا بــدَّ للحكومــات مــن أنْ تُعظِّ
المســألة وأنْ توصــل رســالة إلى المــدارس وهيئاتهــا التعليميــة 
هات  فحواهــا أنْ لا تســامح البَتَّــة في أمــر مَــن بُلِّــغَ عنهــم عنــد الجِّ
ــة أنَّهــم ارتكبــوا إســاءات جنســية ولسَــوف يعاقبــون  المختصَّ

ــات. ــدَّ العقوب بأش

طــرق الإبــلاغ عــن الإســاءة والفســاد: الرَّاجــحُ أنْ تُرتكَــبَ أفعــال 
الفســاد والإســاءة في المــدارس في الخفــاء. ويصعــب عــلى الأطفــال 
ــذا  ــبيلًا، وه ــك س ــون إلى ذل ــا، ولا يعرف ــوا عنه ــيراً أنْ يُفصِحُ كث
ــب منهــم  ــب حــين يُطلَ ــرك الأطفــال مدارســهم في الغال ســبب ت
المــال أو الخدمــات الجنســيَّة. إذن ينبغــي لــكل مدرســة أنْ يكــون 
ــن  ــلاغ عمَّ ــم الإب ــح له ــمٌ يتي ــال قائ ــب للأطف ــام مناس ــا نظ فيه

يطلــب منهــم دفــع المــال أو الخدمــات الجنســيَّة. 

رفــع الوعــي: لا يــدرك كثــير مــن الأطفــال حقوقهــم أو أنَّ هــذه 
الأفعــال أفعــالٌ غــير قانونيــة. وقــد تجــد في بعــض المــدارس 
ــن الهيئــات التعليميــة في المــدارس  نــات قواعــد الســلوك، لكَّ مدوَّ

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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لا تبــينّ للطــلاب ولا للمجتمــع مــا ينبغــي لهــا أن تُبيِّنــه. ويجــب 
عــلى كل مدرســة أن يكــون لهــا بروتوكــولات مُعرَّفــة تُبــينِّ للهيئــة 
التعليميــة والطــلاب كيــف ينبغــي لســلوكهم أن يكــون. وينبغــي 
للمــدارس أن تســاعد عــلى إعــلام الأطفــال والبالغــين  أيضــاً 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومــا فيهــا مــن حمايــة وضمانــات في مــا 

ــة بالتعليــم وبالحمايــة مــن الإســاءة. ــه صل ل

ــو  ــة ول ــة البتَّ ــر مقبول ــة غ ــال في المدرس ــاءة إلى الأطف “إنَّ الإس
كانــت إلى طفــل واحــد. ويجــب علينــا أنْ نُنْشِــأَ ثقافــة الصــدق 
برنامــج  في  مشــتركة  عامــاً(   17( جــين  وننشرهــا.”  والأمانــة 

فويســمُور.

 sophieb@warchild.org.uk صوفي براي-واتكينز 
مستشارة في شؤون مناصرة الشباب ومشاركتهم، منظمة طفل 

www.warchild.org.uk ،الحرب- المملكة المتحدة

1. قدمنا الدعم للشباب في مرحلة تخطيطهم لبحوثهم وأعدادهم لها، وتضمن دعمنا 
توضيح طريقة التعامل مع الأطفال الآخرين وما ينبغي فعله إذا لم يشعر الأطفال 

نة  بالارتياح وكيفية ضمان توفير السرية في التعامل معهم. ووضع الأطفال منظومة مدوَّ
لتسجيل المعلومات دون ذكر الأسماء واتَّفقنا على الخطوات التي يجب اتِّخاذها في حالة 

ذكر المستجيب أنَّه وقع عليه أثر شخصي أو في حالة أفصح عن أمر ما. 

War Child )2016( Combatting Corruption and Abuse in Schools .2
   bit.ly/WarChildUK-VoiceMore )التصدي للفساد والإساءة في المدارس( 

 UNICEF/Plan/ActionAid/SCF Sweden )2010( Too often in silence: .3 
 a report on school-based violence in West and Central Africa 

 www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_english.pdf;
)غالباً ما يسود الصمت: تقرير حول العنف في المدرس في غرب أفريقيا ووسطها( 

Plan )2013( A girl’s right to learn without fear: Working to end gender-
based violence at school

)حق الفتاة في التعلم دون خوف: العمل على إنهاء العنف القائم على الجندر في المدرسة( 
   bit.ly/Plan-LearnWithoutFear-2013

 UNICEF U-Report Liberia )2015( ’Success Story: U-Report Liberia .4
 exposes Sex 4 Grades in school‘

)قصة نجاح/ يو ريبورت في ليبيريا يفضح ممارسة الجنس مقابل العلامات في المدرسة(
 https://ureport.in/story/194/

 Maastricht University )2017( The Child’s Right to Education in the .5
Central African Republic

 )حق الطفل في التعليم في جمهورية أفريقيا الوسطى( 
   bit.ly/MaastrichtUniv-EducationCAR-2017

6. جاء إعلان المدارس الآمنة نتاجاً لسلسلة من التشاورات التي قادتها الرويج والأرجنتين 
في عام 2015 لتقدم الفرصة للدول للتعبير عن دعمها السياسي العريض لحماية التَّعليم 

وضمان استمراره في النِّزاع المسلَّح.
 www.protectingeducation.org/guidelines/support

 www.campaignforeducation.org .7
 www.educationcannotwait.org .8

تعزيز النُّظُم التعليمية لاستجابات قطاع التعليم بعيدة الأمد
ثيا لاسي ومارشيلو فيولا

يُبينِّ تنفيذ البرامج في كلٍّ من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا إمكانية وضع لبنات البناء الأساسية 
التي ترتكز إليها التحسينات بعيدة الأمد في المراحل المبكرة من الاستجابة لحالات الطوارئ حتى في أكثر 

السياقات تحدياً.

بـــين عامـــي 2016 و2017، دعمـــت منظمـــة طفـــل الشـــارع 
ــيونال  ــتري إنترناشـ ــزِر مينيسـ ــا إبِنـ )Street Child( وشريكتهـ
قطـــاع التعليـــم الثانـــوي في مخيـــم لوســـيندا للاجئـــين في 
الكونغـــو  الجنوبيـــة شرقـــيَّ جمهوريـــة  مقاطعـــة كيفـــو 
ـــد  ـــدي.1 فق ـــئٍ بورون ـــف لاج ـــش 32 أل ـــث يعي ـــة حي الديمقراطي
ـــون  ـــال اللاجئ ـــه الأطف ـــجَ في ـــذي أُدمِ ـــدرسي ال ـــام الم ر النظ ـــضرَّ ت
ــتثمار2  ــة الاسـ ــدم كفايـ ــمال وعـ ــة الإهـ ــنوات نتيجـ ــن سـ مـ
ــبعة  ــتقبال سـ ــيئاً لاسـ ــداداً سـ ةً إعـ ــدَّ ــدارس مُعـ ــت المـ وكانـ
آلاف طالـــب لاجـــئ )ومنهـــم أكـــثر مـــن ألـــف و200 طالـــبٍ 
ـــران  ـــهر يونيو/حزي ـــون في ش ـــدؤوا يصل ـــة( ب ـــة الثانوي في المرحل
مـــن عـــام 2015. فسُـــورِعَ إلى إقامـــة عـــدة مـــدارسَ ثانويـــة 
ـــلاب،  ـــتيعاب الط ـــتركَة لاس ـــتأجرةَ أو مُش ـــانٍ مُس ـــدة في مب جدي
فـــوا في أكثرهـــم  ــة الذيـــن وُظِّ ــراد الهيئـــات التعليميـ وكان أفـ

غـــير مؤهلـــين.

الشارع  طفل  منظمة  رتها  وفَّ التي  والموارد  التدريب  إلى  وإضافة 
التعليم  لتلبية حاجات  يكتان  الشرَّ إنترناشيونال  وإبِنزِر مينيستري 
دة  الُموحَّ المدرسية  الأزيــاء  توزيع  ومنها  والُمستعجلَة،  الطارئة 
البنية  وتحسين  الترفيهية،  والمــوارد  والقرطاسية  التعليم  ومواد 
التحتية، وتدريب المعلِّمين على موضوعات لها صلة وثيقة بالحال 
الطفل  نفس  وعلم  الجندر  في  للفروق  المراعية  البيداغوجيا  مثل 
ماه  تقدِّ الذي  الدعم  ضَمَّ  ذلك،  إلى  للطوارئ. وإضافة  والتخطيط 
بعيد  التعليم  نُظُم  تعزيز  مُستعارةًَ من نموذج من نماذج  عَناصِرَ 
الأمد  بعيد  النموذج  ذلك  ويهدف  المحلي.  المجتمع  يقوده  الأمد 
الذي وضعته الشريكتان واستغرق تطويره أكثر من عقد من الزمن 
إلى  يهدف  الجنوبية  كيفو  مقاطعة  فيها لاجئون في  ليس  بيئة  في 
تحسين الاكتفاء الذاتي ببناء المنشآت والقدرات والمهارات لتمكين 
نوا في كل  نوا ويُحسِّ المعلِّمين والمديرين وأولياء الأمور من أنْ يتحسَّ

مدرسة على حدة من غير المساعدة الحكومية.   
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